
يارة الصدر للإمارات؛ إلى أين ستؤول بعد ز
العلاقــات بين مجلــس التعــاون الخليجــي

والعراق؟
, أغسطس  | كتبه جورجيو كافيرو

ير نون بوست ترجمة وتحر

في الثـالث عـشر مـن آب/أغسـطس الجـاري، اسـتقبلت الإمـارات العربيـة المتحـدة رجـل الـدين الشيعـي
العراقي المؤثر، مقتدى الصدر، حيث اجتمع بولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الشاطئ
بالعاصمة الإماراتية. وفي اليوم الموالي، التقى زعيم التيار الصدري، البالغ من العمر  سنة، بالشيخ
أحمــد الكــبيسي، وهــو عــالم ســني عــراقي بــارز أســس، جمعيــة العلمــاء في العــراق. ويقيــم الكــبيسي، في

الوقت الراهن، في الإمارات حيث يلقي أسبوعيا خطبا يستمع إليها حوالي  مليون شخص.

والجـدير بـالذكر أن رجلـي الـدين الشيعـي والسـني قـد ناقشـا في خضـم هـذا اللقـاء، مسـتقبل العـراق
كد كلا الزعيمين الدينيين على الحاجة الملحة إلى توحّد فضلا عن مستقبل الشرق الأوسط، حيث أ
يارة الصدر إلى الإمارات بعد وصفه العرب والمسلمين من خلال تجاوز الانقسامات الطائفية. وتأتي ز
يـــز السلام، وذلـــك في أعقـــاب رحلتـــه للســـعودية علـــى أنهـــا “الأب” الإقليمـــي الـــذي يعمـــل علـــى تعز
التاريخيـة، خلال الشهـر المـاضي، إلى المملكـة العربيـة السـعودية، حيـث التقـى ولي العهـد، الأمـير محمد بـن

سلمان.
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في إطار هذا الاجتماع، ناقش الرجلان العلاقات بين الرياض وبغداد، من بين مجموعة من القضايا
يارة رجل يا، ووصولا إلى البحرين. وخلال ز الإقليمية الأخرى، انطلاقا من القدس، مرورا باليمن وسور
يــاض علــى تقــديم  ملايين دولار في شكــل مساعــدات الــدين الشيعــي إلى الســعودية، وافقــت الر
لإعــادة الإعمــار في العــراق، علاوة علــى منــح شخصــيات تــابعين لمكتــب الصــدر تــأشيرات خاصــة لموســم

الحج القادم.

في المقابل، وخلال السنة المنصرمة، حثّ الصدر أتباعه على الاحتجاج خا سفارة الرياض في بغداد،
يارة الصدر إلى جدة ردا على إعدام رجل الدين الشيعي السعودي، نمر النمر. بالتالي، يمكن اعتبار ز
يارة الصدر إلى جدة، أنها تزامنت مع كثر ما يثير الانتباه بشأن ز وأبو ظبي ذات أهمية بالغة. ولعل أ
موجة العنف المستمر من قبل  قوات الأمن السعودية التي طالت مدينة العوامية. علاوة على ذلك،
يواجه  سعوديا أحكاما بقطع الرأس، حيث وقع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الحكم

النهائي في حق المتهمين، عقابا لهم على إثارة الشغب في المملكة.      

أثارت اجتماعات رجل الدين العراقي في السعودية والإمارات موجة من التفاؤل
في المنطقة، فيما يتعلق بمستقبل وآفاق العراق، فضلا عن إحراز دول مجلس

التعاون الخليجي تقدما إيجابيا في العلاقات الثنائية

إثــر عــودته إلى الســعودية للمــرة الأولى منــذ  ســنة، قــدّم الصــدر نفســه علــى اعتبــاره زعيمــا شيعيــا
يز العلاقات معه عراقيا، في الوقت الذي يعتقد فيه المسؤولون في الرياض وأبو ظبي أن بإمكانهم تعز
بهدف مواجهة النفوذ الإيراني في العراق. من جانبه، يمثل الصدر سلالة قومية من الطبقة العاملة
مــن العــرب العــراقيين في المنــاطق الحضريــة (الــتي لا تقتصر علــى الشيعــة فحســب)، الذيــن تعتريهــم
المخاوف إزاء المد الإيراني الذي فاق كل الحدود في بلادهم. وفي الأثناء، تسعى هذه السلالة للاستفادة
من هوية العراق العربية، وتوطيد العلاقات مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي، بغية موازنة نفوذ

طهران.

في واقع الأمر، يختلف الصدر عن الكثير من الزعماء الشيعة الآخرين في العراق. ويتجلى ذلك من
خلال دعـوته إلى حـل وحـدات الحشـد الشعـبي المدعومـة مـن قبـل إيـران، فضلا عـن أنـه مـا ف يؤكـد
يــة الإسلاميــة. وعلــى صــعيد آخــر، دعــا رجــل الــدين بشكــل حــازم علــى اســتقلال بغــداد عــن الجمهور
الشيعــي العــراقي، الرئيــس الســوري بشــار الأســد، خلال شهــر أبريل/نيســان المــاضي، إلى التخلــي عــن

السلطة في أعقاب الهجوم الكيميائي في محافظة إدلب.

في الأثناء، أثارت اجتماعات رجل الدين العراقي في السعودية والإمارات موجة من التفاؤل في المنطقة،
فيما يتعلق بمستقبل وآفاق العراق، فضلا عن إحراز دول مجلس التعاون الخليجي تقدما إيجابيا في
العلاقــات الثنائيــة، مــا مــن شأنــه أن يساعــد علــى احتــواء التــوتر الطــائفي في منطقــة الــشرق الأوســط.
ووفقا لما جاء في تقرير عرضته قناة الغدير العراقية بتاريخ  آب/أغسطس الجاري، كانت ردّة فعل
المسـؤولين الإيـرانيين إيجابيـة فيمـا يتعلـق بمطـالب الأمـير سـلمان الداعيـة إلى السـماح لرئيـس الـوزراء



العراقي، حيدر العبادي، بقيادة الجهود الرامية إلى إصلاح العلاقة بين الرياض وطهران.

ستقف الأزمات الطائفية المستمرة في شرق المملكة العربية السعودية والبحرين
عائقا أمام مساعي الرياض وأبو ظبي للتغلب على المشاكل التي طالت
العلاقات بين المشايخ العرب في الخليج العربي وجزءا كبيرا من المواطنين

العراقيين

يارة الصدر إلى جدة نتيجة لذلك، تواترت التكهنات التي تشير إلى أن الهدف الحقيقي الكامن وراء ز
يتمثل في توظيف العراق كجسر دبلوماسي بين البلدين. وفي الأثناء، يبدو أن مهمة الصدر في تحسين
العلاقات بين السعودية والمجتمعات الشيعية في العراق عموما، لن تكون بالأمر الهينّ. ففي الواقع،
يعــزو الكثــير مــن الشيعــة العــراقيين بــروز تنظيــم الدولــة في بلادهــم إلى الــدور الســعودي والقطــري في
ذلك، فيما تسود قناعة مفادها أن دول مجلس التعاون الخليجي ليست على استعداد للسماح

بقيام حكومة يقودها الشيعة في العراق.       

علــى الرغــم مــن ذلــك، قبلــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي أن يكــون للشيعــة دور مهيمــن فيمــا
يتعلــق بمســتقبل العــراق الســياسي. وبغيــة النفــاذ بســهولة والتواصــل بنجــاح مــع عنــاصر المجتمعــات
الشيعية في العراق التي تفضل أن تعيد بغداد العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي بشكل وثيق
للحــد مــن النفــوذ الإيــراني في بلادهــم، ينبغــي أن تعمــل القيــادات الســعودية والإماراتيــة علــى إقنــاع

العراقيين الشيعة بحسن نواياهم التي لا تشوبها شائبة.

يـن عائقـا خلافـا لذلـك، سـتقف الأزمـات الطائفيـة المسـتمرة في شرق المملكـة العربيـة السـعودية والبحر
يـاض وأبـو ظـبي للتغلـب علـى المشاكـل الـتي طـالت العلاقـات بين المشـايخ العـرب في أمـام مسـاعي الر
الخليج العربي وجزءا كبيرا من المواطنين العراقيين. من جانب آخر، يعزى اهتمام السعودية والإمارات
يز العلاقات مع الصدر إلى أن كلا الدولتين تسعيان لإثبات أن السياسات الخارجية التي تتبناها بتعز
الرياض وأبو ظبي تهدف إلى الوقوف في وجه تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية وليس

المسلمين الشيعة.

من هذا المنطلق، يعتبر تحقيق هذا الهدف أمرا حيويا بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي التي
ــاء، عمــد ــران. وفي الأثن تعمــل علــى جــذب العــراق إلى صــلب مــدارها الجيوســياسي علــى حســاب إي
يا. يأتي ذلك كثر من مقاومتها في سور السعوديون إلى تركيز جهودهم على مقاومة إيران في العراق أ
يــد مــن المكاســب علــى أرض الواقــع، فيمــا يــواجه في ظــل تحقيــق قــوات النظــام الســوري وحلفــائه المز
الثوار المناهضون للأسد معضلة فرضتها الانقسامات في صفوف دول الخليج الراعية لهم جراء الأزمة
القطرية، فضلا عن معاناتهم من الإقصاء التدريجي لإدارة ترامب لدعم وكالة المخابرات المركزية لهم.

  

شهدت العلاقات بين بغداد والرياض توترا متزايدا في أعقاب غزو صدام



حسين للكويت واحتلالها، بالإضافة إلى بروز العديد من الأحزاب الشيعية
     . المؤيدة لإيران بعد سنة

بغض النظر عن مساعي السعوديين والإماراتيين للتقرب من الصدر والطرق التي ينتهجونها لتحقيق
ذلك، لن تنجح دول مجلس التعاون الخليجي في إقناع الشيعة العراقيين بقطع العلاقات بشكل
يــاض وأبــو ظــبي في توقــع موازنــة العــراق نهــائي مــع طهــران. ويتمثــل الخيــار الأكــثر واقعيــة بالنســبة للر

للعلاقات التي تربط بغداد بإيران والسعودية على قدم المساواة.

يارات رجل الدين العراقي البارز إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ينبغي في سبيل الاستفادة من ز
على القادة السعوديين والإماراتيين التعامل مع العراق بصبر وحذر على حد السواء. وتجدر الإشارة
إلى أن التحرك بخطى حثيثة لتوطيد العلاقة مع الصدر قد يخلق المزيد من الانقسامات في صفوف

العراقيين الشيعة نظرا لمعارضة الكثيرين للنفوذ السعودي في البلاد.

مما لا شك فيه أن ذوبان الجليد على مستوى العلاقات بين الرياض وبغداد قد بدأ بالفعل. وقد
تجلـــى ذلـــك مـــن خلال الاجتمـــاع الـــذي انعقـــد في الخـــامس عـــشر مـــن آب/أغســـطس الجـــاري بين
المســؤولين الســعوديين والعــراقيين في منطقــة الحــدود الشماليــة الســعودية اســتعدادا لفتــح معــبر
“جديدة عرعر” بعد مرور  سنة على إغلاقه. ولكن، سيكون من السذاجة أن تأمل الجبهة التي
تقودهــا كــل مــن الســعودية والإمــارات في أن تتحســن العلاقــة بين بغــداد والمملكــة الوهابيــة بشكــل

جذري بعد سنوات عديدة من العلاقات المتوترة.

يــاض تــوترا متزايــدا في أعقــاب غــزو صــدام حسين للكــويت عمومــا، شهــدت العلاقــات بين بغــداد والر
واحتلالها، بالإضافة إلى بروز العديد من الأحزاب الشيعية المؤيدة لإيران بعد سنة . ولكن، في
حال كان الصدر قادرا على تحويل المشهد السياسي الداخلي في العراق بفضل دهائه وفطنته، وذلك
بالتزامن مع اضطلاعه بدور الوسيط بين دول مجلس التعاون الخليجي وبغداد، وإذا كانت الممالك
العربية قادرة على القيام بخطوات حاسمة لبناء الثقة بين الممالك السنية في المجلس والشيعة في
يــاض وأبــو ظــبي آنــذاك أن تمهــد يــارات الــتي يؤديهــا رجــل الــدين الشيعــي إلى الر العــراق، فبإمكــان الز

الطريق تدريجيا لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين العراق ومجلس التعاون الخليجي.
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